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”الأمناء” كتب محمد الشاذلي:
قبل  الحميرية  الدولــة  قيــام  منذ 
زوالها  وحتــى  عام110ق.م  الإســام 
الدولة  كانت حضارة هذه  525ق.م  عام 
جبال  التاريخ  عبر  الأســاسي  ومهدها 
الضالع  كانــت  والتي  والضالــع  يافع 
يوما من الأيام جــزءا لا يتجزأ من يافع 
الكبرى وقبائلها الحميرية وما الشواهد 
من الآثار والتاريــخ والحصون والقاع 
لدليل على واحديــة الأرض والجغرافيا 
والإنسان وحيث كانت تبنى الدول أنذاك 
حضارتها على رؤوس الجبال وقد امتدت 
هذه الحضارة الحميرية لتشمل السلسلة 
الجبليــة الجنوبية للباد مــرورا بلودر 
وشــبوة حتى وصلــت إلى حضرموت 
وأجزاء من عمان وما يعرف الآن بالربع 

الخالي.
وتمددت شــمالًا من حــدود يافع 
وحتى العود وإب ويريم )وقد عرفت هذه 
المناطق فيما بعد بمخاف جيشان عرفت 
قديما أرض حمير في هذه المنطقة يافع 
وضلعها الضالع بأنها الموطن الأساسي 
لحضارة حمير، ومن الأسماء الحميرية 
الحالية في الضالع الضبيات في وديانها 
وجبالها كجبل ذي قار وجبل ذي خمار 
ووادي ذي فتاح وجبل )عقرم( في خلة 
الضالع الذي ينســب إلى الملك الحميري 
عقرم الذي بنى منطقة شــكع بالضالع 
والتي أضحت تتبع مشيخة المفلحي فيما 

بعد.
وماهذه الجبال الحميرية إلا امتدادا 
من جبــال يافــع الأم الحميرية كجبل 
كنداس وجبل ذي مرسوع، وجبل كساد 
التاريخــي الــذي كان في قمة رأســه 
معبد حميري وكان جبا مقدســا قبل 
الإسام. وأيضاَ منطقة خلة يعود اسمها 
التاريخي إلى الملكة الحميرية الأسوانية 
هذه  جبال  في  اســتوطنت  ]أخلة[التي 

المنطقة.
وقد خط كثــير من الكتاب أن جبال 
امتدادها  طــول  على  ويافــع  الضالع 
احتضنت أقوى الحضارات عبر التاريخ. 
ومــن أشــهر القبائل الحميريــة التي 
اشــتهرت في جبال هذه المنطقة قبائل 
باذان ورعــن وذو ريدان وسر وحمير 
وقبائل دهســم إحدى القبائل الحميرية 
الشــهيرة. وقد لعبت هذه القبائل قديما 
ومــا جاورها وعلى طول هــذه الجبال 
دورا كبيرا في صد الغــزاة والأعداء من 
والقتبانين  والهمدانيــن  الســبئين 

وغيرهــم الذيــن كانوا يقيمــون دولا 
وحضارات في شــال اليمن. ومع مرور 
التاريخ  يافع  لقبائــل  أيضا  كان  الزمن 
التي تضم أكبر أجــزاء جنوب الباد بما 
يعرف اليوم الضالع والشــعيب وردفان 
والحواشــب وحالمن ومناطق من لحج 
وأبن إلى حدود البيضاء. عدا حضرموت 
التي كانــت الدولة الرديفــة ليافع بعد 
سقوط حمير .في جنوب الباد.. وكانت 
حضرمــوت الكبرى عاصمتها شــبوة 
وتضم دولة حضرموت بما هو معروف 
اليوم ]شــبوة والــوادي وتريم والمهرة 

وأجزاء من عمان والربع الخالي[.
الكــبرى  ليافــع  كان 
دورا  وأردافهــا[  بقبائلها]بأضاعهــا 
محوريــا في صد الغــزاة على الجنوب 
والمعتديــن في المراحــل التاريخية بما 
تتمتع بهــا من قبائل شرســة وجبال 
شــاهقة وتضاريس وعــرة وحصون 
قوية يعجز العدو من الســيطرة عليها. 
وحتى في فــرة الدولة الإســماعيلية 
والدولة الرســولية والدولــة الطاهرية 
وكل دول الأئمــة الزيديــة التي حكمت 
1200عام،  من  لأكثر  الشــمالي  اليمن 
وكانــت الحــروب بن مــد وجزر مع 
جنوب الباد وعدم اســتقرار ،كانت بن 
احتال وتحرير واســتقال وبن تمدد 
وانحســار، وبن نصر وهزيمة وكانت 
جنوب  من  الغــزاة  وطرد  المقاومة  تبدأ 
الباد من رؤوس الجبــال المحصنة من 
أرض حمير يافع الضالع التي لم يتمكن 
منها الاحتال كثــيرا وخاصة في كثرة 
الحــروب والاجتياحــات في زمن دولة 
]593هـ  والثالثة  الثانية  الزيدية  الأئمة 
—1299هـ[كــما اســتطاعت  قبائل 
الســاحل  أن تحرر مناطق  أرض حمير 
لأرض حمير بما يعرف اليوم عدن وأبن 
فيها  يتواجد  كان  التي  وشــبوة  ولحج 
قبائل مــن آل الرصاص وآل العبادلة وآل 
أثر من  العوالق وغيرها إلى حضرموت، 
الراث]الضالع ضلع يافع , والشّــعيب 
شــعبها , وردفان ردفهــا[ عرفت هذه 
المقولة قديما في زمن الحروب التي كانت 
والتي  الكبرى  اليافعية  الدولة  تخوضها 
كانت في صراع مستمر مع دولة الأئمة 
الزيديــة خصوصا بــن عامي 930هـ 
1299-هـــ أيضا عرفت هــذه المناطق 
الضالع ويافع وردفان فيما بعد بـ باد 
الثوار أو )بالمثلث( مثلث الثوار بعدما تم 
الزيــدي والبريطاني من  طرد الاحتال 
عدن والجنوب وكانت هذه المناطق رمزا 

للمقاومة وانطاق الثورة ضد الغزاة كما 
كانت قبل في كل مرحلة.

العرف  القديم من  الأثــر  وجاء هذا 
الســائد أنداك أن يكون للدولة أو القبيلة 
،لهــا قلب ولها أضــاع ] صدر[ تحمي 
القلب ولها أرداف تجانح بها عن الصدر 
والقلــب ؛ كمت لها جهة شــعاب تمتد 
تابعة لها. وكان إذ أكسر الضلع ســهل 
الوصول إلى القلب]قلب الدولة[من خال 
تجربة الحروب للدولة اليافعية مع دول 
الائمة الزيدية كان بمجرد سقوط وكسر 
ضلع يافــع ]الضالع[ وعبورشــعابها 
الممتدة يدخل الغزاة إلى قلب يافع , ويتم 
إسقاط الدولة كما حصل في زمن الإمام 
إســماعيل ابن القاسم 1644م1676-م 
ثم تتجمع القبائــل اليافعية من جميع 
الأرداف ومــا حولها وتنشــئ مقاومة 
كبيرة لطرد الغزاة وهكذا... فكان السائد 
للعرف أنــداك تعزيز ضلع يافع لأهميته 
كونه في الجهــة المقابلة للعدو حتى لا 
يكــسر وينهزم وعنــد أي اعتداء تقوم 
الدولــة اليافعية بتجييــش قبائلها من 
الأرداف وتعزيز الضلع كي يحمي القلب 
وكون الطبيعــة الجغرافية حددت هذه 
الضالع  الشّعيب  سقوط  فكان  التسمية 
يعتبر وصول الغزاة مباشرة لقلب الدولة 
عبر الشعيب وعبر خلة شكع إلى المفلح 
ومنها إلى قلب يافع، أومن جهة الأخرى 
يعبر حالمن ومن هنا جاءت التســمية، 
وكانت قبائل شرســة تســكن المنطقة 
وحتى  الحميرية  يافع  جبال  من  الممتدة 
عرفت  والشــعيب  الضالع  جبال  نهاية 
بقبائل سرو حمير والدهســم اليافعية 
الذراحن وبنو شعيب وكلد وبنو  وقبائل 
جبر وبنو قاصد وقبائــل أخرى ،والتي 
كانت النــواة الأولى في بما عرف فيما 
بعد بـــ قبيلة الضالــع المعروفة اليوم 

إضافة إلى قبائها الأصلية.
يافع  ضلع  حولــت  زمنية  ]مراحل 
الأصل إلى ضالع اليــوم[ مراحل زمنية 
أوجــدت قبيلة الضالــع المعروفة اليوم 
من رحم الأم يافع ســأذكرها باختصار 
]110ق,م[ الحميرية  الدولة  ]1[مرحلة 

525ق.م كان لا يذكر  إلى سقوطها في 
اســم الضالع كما كانت تذكر يافع بكل 
مرحلة تاريخية كون الضالع كانت جزء 
من يافع وقبيلة من قبائل يافع وجبالا 
ممتدة من سلســلة جبال يافع بمنطقة 
واحدة يجمعها تضاريس واحدة وقبيلة 
واحدة والتي كانت تذكر الضالع كقبيلة 
من يافــع الحميرية كقبيلة ذو رعن أو 

]2[مرحلة  وغيرها  وريدان  أوذ  الذراحن 
ما بعد الإســام والخافة الإســامية 
632ه_750ه جعلت اليمن ثاثة مخاليف 
مخــاف صنعاء ومخاف عــدن الجند 

ومخاف حضرموت.
وكانــت يافــع وعزلهــا وقبائلها 
المعروفة تتبع مخاف الجند عدن وكانت 
لا تذكــر الضالع إلاكقبيلــة من قبائل 
يافع...وذكر]القاضي إسماعيل الأكوع[ 
إن مخاف ذو رعن هو المخاف الذي لم 
يتغير بشــكل كبير بكل المراحل ويشمل 
مخــاف ذورعن]يافــع ومعه مخاف 
جيشــان [الذي يضم باد الضالع وحتى 
العــود حاليــا[ ]3[ مرحلــة الدويات 
الإسامية كانت مرحلة غير مستقرة فيها 
ضم وإلحاق وتمدد وانكماش وانقســام 
ســقطت إثرهــا يافع على يــد الإمام 
إسماعيل ابن القاسم عام 1644 وقسمت 
وظهرت  وعزل  أصغر  مخاليف  إلى  يافع 
حينها اســم عزلة الضالع و الشــعيب 
كعزل شبه مستقلة، عن يافع ،في بداية 
القرن الرابع عشر وقبله ،و قبل سيطرة 
العثمانين على اليمن عام1538م جعلت 
من يافع الكبرى أقســام ومخاليف أكثر 
وعرف جزء منها بـ بــاد الضالع فيما 
الأم والتي ضمت  يافــع  كانت جزء من 
إليها باد جيشان العود ،وكانت الشعيب 
وقتها شعب من يافع ]4[مرحلة ما قبل 
الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن عام 
1839م كانت قد قســمت يافع الكبرى 
إلى مشيخات وإمارات مستقلها بعضها 
عن بعــض وظهرت لأول مــرة الضالع 
كإمارة مستقلة عن يافع بإمارة مستلقة 
تماما وكذا إمارة حالمن، وكذا مشــيخة 
ومشيخة  القطيبي،  ،ومشيخة  الشعيب 
وسلطنة  المفلحي،  ومشــيخة  العلوي، 
بريطانيا  جمعت  بعدها  الســفلى  يافع 
السلطنات والمشيخات والإمارات في كل 
الجنوب العربي عام 1959م تحت اســم 
محميات عــدن البريطانية، والتي كانت 
تخوض صراعات ونزاعــات تارة ،وتارة 
معاهدات مع الدولة المتوكلية اليمنية في 

الشمال لحماية محمياتها هذه.
من اجتيــاح المملكــة المتوكلية لها 
بــن الحن والاخــر. ]5[مرحلة ما بعد 
وبعد   , عام1990م  اليمن  شطري  وحدة 
أن خرجت من الأم يافــع عزل ومناطق 
كثــيرة كالضالــع وحالمن والشــعيب 
وردفــان ولودر وأبــن و لحج وغيرها 
،قسم ما تبقى من مناطق يافع الكبرى 
بعد وحدة اليمن عام 90م بن محافظتي 

أبن ولحج إلى يومنــا هذا بعد أن كانت 
هــذه المحافظــات في يوم مــن الأيام 
ضمــن الدولة اليافعية وجــزء لا يتجزأ 
من تاريخ وجغرافيــا يافع الكبرى. ثلثا 
قبائل الضالــع وبيوتها يافعية  الأصل ، 
وهذه هي البيوت مــع تقارب اللهجات 
والعــادات والتقاليد ولون البشرة وقوام 
خارج  من  الاتي  الإنســان  الجسم،يكاد 
هــذه المنطقــة، لا يســتطيع أن يميز 
التقارب  واليافعي لشــدة  الضالعي  بن 
والتشــابه الكبير بن أبناء هذه المنطقة 
الى  الســبب،  كثيرون  ،ويرجع  الواحدة 
البيئة الاجتماعية والتضاريسية الواحدة 
والماء الواحد ،ويرجع آخرون هذا التقارب 
الى أن مرجع المنطقتــن قبيلة واحدة، 
وأصــل واحد ،ومــع كل هذا التشــابه 
والتقارب الكبير دللت عليه أسر ضالعية 
كثيرة تحتفظ بأصولها اليافعية وتفتخر 
بضالعيته  اليافعية والتي كانت سببا في 
واحدية التشابة  الكبير وأذكر بعضا من 
حاليا  الموجودة  الضالعيــة  البيوت  هذه 
في مدينــة الضالع مثل بيــوت المرافدة 
المفالحة)المفلحــي( )المرفدي(وبيــوت 

وبيوت الســعدي وبيوت الحدي وبيوت 
الكلــدي )وحارة كلد(وبيــوت النقيب، 
وبيــوت علــوي والقطيبــي وبيــوت 
العفيف)عفيفي( وبيوت الخاقي وبيوت 
ثابــت ومثيني وبيوت شــايف وبيوت 
الصهيبي  وبيوت  مرشد  وبيوت  مساعد 
وبيوت العبادي)عبادي( وبيوت اليافعي 
الحنق وغيرها من  وبيوت  لعرج  وبيوت 
البيوت الذي لا يســعني عدها وإنما هذه 
ســبيل  على  اليافعية  الضالعية  البيوت 
المثل لا الحــصر، وأما ثلثها الباقي بيوت 
متنوعة ضالعية أصلية معروفة وبعضها 
ينحدر من ردفان , وبعضها لمناطق أخرى 

مجاورة وغيرها.
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